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بأشرعة من شرار وإلا 


ُمكنني أن أُوغِل في الفجر الخفيف 
حتى مصبٌ أنهار 
تهدر بالأحلام. 


وكأنّها الأ بديّة 


كل هذا البياض 
المُدَمّى 


و كَأنّي الامتداة الحيٌ 
لزوبعةٍ 
غامضة 


النوايا 


أ ألتفعٌ بحرير الشمس 
وأصيحٌ السّمع 
لهذا التدى الذي يَموء 


في حداق 


أ 


بدية 


الخُزامي 


[آخْدُو النّسيم 
إلى مسقط رأسه 
خلال هذا التهار 
الأكثر خضرةٌ 


من كارثة 


التّظيفة 


إل من دماء الأحد؟ 


دما القسق 0 
تو 5د غعشة ١‏ نلة أ باء 
اعترتني رعشة اللحظة 
مِنْ طُفولةٍ الذذهب 

وبا وجهي يُسافر يلا كل 
وبدأ وجهي يُسافر ب 

نحو مهابٌ الألم. 


شي 


هامش لصهيل فنار 


هُناء تحت أهدابك أيّتها الرّيج» وأنت تُفَةٌ كين دواليب الظلهيرة» وتنثّرين 
المفاتيع على صَدْر الميّت» حيث ينصح الصّمته ثم يَنَمَكُ تُخيناً إلى 
خياشيمنا 

تحت أهدابك» تخلّصنا من خُطانا الفائضة عما تُحِبّدُه الُلرقات: وَمِن الصّدا 
العالق بسجِلَّات آنفاسنا. وَأَدنا النتّغمات التي استخرجنا من عويل العربات: 
وتشْمَّلّنا بنجيع الوقت. وإنْ لم نحصّز دفن آخر نهار قتيلء فإنَّ أفواهنا تركث 
هامشأ لصهيل قَنارٍ بُضِيء طريقّ المرائي. 

لم نكن قط أدْعياء إزاء مشاعر العنكبوت. نحصةٌ سام القمح؛ ويكوابيين 
الينبوع نغتسل. وليس بيننا من أوقع الصَّغينة في قلب الصّبيكة التي مرَّقتْ 
نسيج سشهادناء نحن المُفْلِعِينَ عن معاقرة وسواس الخيول! وإذا السّنابك 
تجتثٌ صفير الحدائق. واللقالق تقضم لحم الدّقائق. وأهدابُنا تقذف شرا 
اللبلاب. يَا ما صادقنا السّحُول المتأنقة. يا ما تأوّد قد الغواية في أروقتناء 
بين مرايانا وخطايانا. وحتّى حين بدأت فراشات نزقة تَُربِّي في آذائنا 
عواصف وليدة؛ نحن لم نيأس. نرى إلى أرضنا الحيزبون» المُعلّقَة من شّعر 
عانتقا باشلاك ا مركت تع عتها الضيز. 


أقبل الفجر 


أخيراً 

أقبل الفجر جريحاًء وقد حرَّرَ أجنحته من أصفاد الخُرافة. 
وقتهاء سال الفرّع» قانياًء 

من أنوفنا التي ما عادت 


طول الوقت كان الموسيقيٌ 
يَعزف بحركاتٍ تشبه 

تمارينَ المطر 

والبهلوانٌ يترنّح في الأعلى... 
لم يكن أحدٌ ليرفع عقيرته 

لم تكن كف لتوقظ الأشجار 
المُسرنمة في المرايا 

على جُنّتنا المّلافية فوق لعابها 
تناثرث يدافع الشّفقة 

وُرود الشّفق 

وبدا الخُضور سَاهمين 

فهم؛ لا شكه يُفكّرون 

في عذاب المذتبات» التي» 
بعنأية» تحرسهم... 


10 


أناء أيضاء فاجأتني 
لحظة شحوب الباب 
كل تلك الطيور التي 
بدأث تهزج 


في مُنعركات مصائرنا! 


11 


س © 


كثيراً ما نقضي اللَّيل 
مُوَزّعين على السّواحل 
داهم الأعياد المسترخية 

في قواقعها 

وبأجسادنا 

نمسح عن الصّخور سقمها 
نروي حكايات بمكبّر الصوت 
كي تلتقطها آذان الغرقى 
ونقتادٌ الفجر الضرير 

عبر أروقة بيوتنا اللا مرئية... 
..ولِتُرْجِي الوقت 

نجتلب أصابعنا الذابلة 

من سهوب الأنين 


ونغوز إبو الساعات 
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في جلد الذكرى 

فتّشعٌ بوميض الألم 

عيونٌ المّلحالب التي تّسهر 
في محاجرناء نحن 

الغرقى. 
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انتخبتني الليالي 
لآشْتار عسل الكواكب 
المُتدلية 

فوق رؤوس الغواني 
لهذاء "لا أذوق النوم 


إلا غرارا". 
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© 


طويلاً عِشْتُ 


و 2 


طويلاً عِسْتُ كما 

لو كُنت تيراً لا يكف عن 
الهدير 

نهراً لا يُبالي 

إنْ عاش أو انتحر 

كنتُ أقرعٌ أجراس الفوضى 
في المّلرقات 

وأجلش إلى موائد الدّوار 
في مقا 

تَؤمّها البُروق... 

تم وجدئني» ذات فجر 

جاء مُبرقّشا بأنينه 

أزعى سرب كوابيس وَرْسَاء 
في شهوب الشهاد 

وكنث مِن بين الفرسان 
الذين نادموا ظِلالهم 


15 


ها 


على قليل من الوسواس... 
أمس مساءً 

تكسو رأسي 

يشعال الأبالسة 

وبعد أن تسلَلتُ خلسة 

من بين أسنان الكّلقس 


في الأزقة الخلفيّة 
للحياة 
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جاءها مخموراً 

ليسردٌ على عينيها 

تماق اليمامة التي :تحياً 
في صندوق من طلّ 

جاءها ولم يُصدّق 

أنه أفلت من أشراك الرّمل 
وكمائن المصادفات 

وأنَّ خيول الشّوق المُجتّحة 
التي حملث على صَهواتها 
قُرَىٌ عديدة 

إلى مَجِرَّاتِ بعيدة 

هي التي أنقدْنه 

مِنْ فَحيح المسافات 
جاءها مخموراً 


في عينيه هلوساثُ 
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السّيْدِ والترحال 

ومعها أقام تحت مظلّة الهديل 
محفوفاً بأرخبيلات 

ولم يحزن أبداً 

لَدى سماعِهٍ الأغصان الجريحة 
َلتفُ على قلبه العاشق 

هو الذي جاءها 


و 


مخمورا 
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2< عور - 
تار غريية 


إِذْ تسعل السّاعات 

ويُدمدم جدول 

حاملاً جنوه على جنونه 
يُؤْجُجْء هوء طنينَ عظامه 

ثم يرحل 

مُلوّحاً بمناديل البراري... 
أقمارٌه تتلألأ على كتفيئه 
ونحن نتبعه؛ لنكتشف الآَثِم 
الذي لم الغابة 

الذي دل العدوّ على كهف بعيد 
تتحصّن فيه ذكريات الخيول 
نتبعه» لنعثر على موطن البيلسان 


المُرئر بدموع زرقاء... 
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وهو يرحلء موَجّجاً طنين عظامه 
مظلَّاً بأنفاس العقبان 

إنه شاعرء تخفرٌه 

صيحثه الأولى 

حلمّه أن يجمع 

من سراديب الفصول 

أسناناً جميلة 

تضلح لأفواه 

الموتى. 
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بر اءة 


الرّجل الذي قضى ليالي طويلة 
مُوغِلاً في شُحوب الحديقة 
لم يَسرِنٌ نياشينَ الخُزامى 


وليس من جدع أنف الهواء 


لم طاردوه إذن؟ 


إنه يتخفّى الآن في مغارة 
تحرسها هتاف التّمل 

لا يغادرها إلا مُكرهاً 
إلى مفاوز 

يُسدل عليها الأموات 
أكفاناً راعشة 
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لكنْ لا خوف عليه 
حين يجوع 

يستطيع أن يجلس 
إلى خِوان النسيم 
وإذا تعقّبته العقبان 


يُمكنه أن يمتزج بالزّبد 


لأ خوف عليه 
لهُ خيمة 
يستريح فيها حواريُو الزيح 


حين يتعبون 
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حاشية 


أنفاش الضّيف تتمترش خلف ضححة الجبكل 
زغب الضوء يتنائر؛ حُمَّى من الألق 

قريباً من الهاوية الزرقاء 

حوله حاشية من الغرقى 

وجنوةٌ يَحْبُون على الثلوج 

يخوضون حرباً صغيرة 


ضِدَّ فيلق من التّوايا: 
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ذكْر ما جرى 
كانت مناقيرٌ الدّقائق 
تنقرٌ ردف امرأة بدينة 
كَلبُها الصّغير اأْتَفنت 
وأثنى على الهواء الكّلأق: 


عينٌ النهار كشَّرتُ! 
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ذكر ما جرى (2) 


هي ذي شمش يبدو عليها الذبول 

و آمار أت الصّياع 

ذلك أنها تتملى 

بعيونها التي تحترق 

إعصاراً يتنسّت على بَوْح الأشجار 
ويلعقٌ دماء المروج 

بألسنة الذئاب. 
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كي لا ننسى 


يَحدثُ 

إذا ابتعة الأعمى 
مكنورا بهسيس الظلام 
أن تنبثق من بُؤبؤيه 
عضاقين 


بر اقة 
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وبغامض التّعزيم 
يصنعون من الرَّمادٍ 
ظلاماً 


رب 


ومرة 

فكّرنا 

في المصير الأسود 
للتّلحالب الكمقاء 

فنما اق كثيف 

بأذقان أفز ام 
يستعبدون المستنقعات 
وأجراس 

أرواجنا 


كن 
َّ و ٠.‏ 
يتوجب نقش هذا 
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على آماقٍ فَوسٍ فُزح 
كن لا ننسى 
أنه يَحدث 


إذا ابتعد الأعمى... 
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كان صباخ... 


كان صباحٌ يجوب الشوارع 
مُتملَّياً عُرفاً رقص في الضباب 
وكنتُ هائماً أيضا على 

شيم الخدى 

حواليٌ تيازك فقدث رُشدها 
إِثْرَ صَدمةٍ ما والغشب الميّتُ 
يُوجّه سأمه عالياً إلى فمي 
والحكايةٌ التي َب على جبيني 
لم تكن لترناع في ولك 

رو حك جف 

عن الأشجار شفاهها 

وكان الصّباح الصَغير يمشي 
رازحاً تحت صراخ 


29 


التي تتولد 
من قلق العابرين 


30 


5 


كان الليل» سائش الَتُجوم الماكر, يَغتسل في بركة من دماء الخيول حين 
غادرتُ بيتي» موقورٌ الأذنين باعترافات النبيذ. 

وأنا أتملى المشيد. تمد ريفٌ شاسعٌ أمام قذميّ) مُجِلَلاً بصهيل مَذيذء 
بشقشقة غريبة. كانَ ريك عصافيرٍ العُزلة» وضاعث فيه خحُطواتيء يَئُهرها 
ضوع العدم. 
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ما الذي ستتذكره من أيّامك التي خصّلتُ أرصفة المدّن بعرق المرائي؟ 
نهاراتٍ تنثر فضّة الجبين على موائد تُقامر من حولها الفصول. وليالي تَسْنٌ 
نصاليا على جلد أحلا مك... 

وأصابعك التي أسلمتٌ لنعيب الجرّر. وتترك نباتاتٍ هوجاء تجوس في 
البراري المحتمية بأهدابك» فترى في النوم أن جسدك شفاف كمزاج ينبوع؛ 
وأنّ لك عظاماً من تُحاس يُنْذْر بوميض صباحاتٍ باردة على الفم. 

ترى أنَّك ترشف خمرة الأسلاف من ضرع ناقة الله! 

وكنت تتوجّسُ من ظلٌ الرّاعي. الراعي الذي عاش رضيعاً في دمعة أمه 
وتكلّمء وهو بعدُ في الذّمعة... وها هو يَقذف في وجهك بعرائض اللبلاب» فيما 
أقزامٌ يُترعون نخاع المكان بجئث مسروقة ونيازك... ألغ يكن هذا كافياً: 
فتأتي ريخ غريبة لتنشر هوسّها على خطاك؟ 
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يُفاجئني المطر 


على محمّة الهذيان 

تتمدّد شقيقةٌ الزّبد 

مُذْ ضُعِقتُ ببروق جسدها 

مُذْ عشقتٌ حدائقها المعلقة 
بضفائرها 

بدأ المطرٌ يُفاجئني كُلّما غَقَوت 
لذا فأحلامي 

حافلة 


بأقواس فُزح. 


533 


هذه السشماء ملتاثة 

إنها ما تنفكٌ تَلُوك 

ثمار كآبتها 

قاذفة بالنوى 

التي هي جماجمُنا المعدنيّة 


34 


لق 
الطلفلة الغريبة التي كانت تحكي لنا 
عن رفقتها لقمرٍ وديع لي 

والتي مضت البارحة لتنام 

جنب المدفأة 

قائلة إنَّ عناكب مدربّة 

تنسج من تُخاع الزّمن 

خُمُراً لإناث الزَّواحف 

مازالث بع لَّمْ تستيقظ... 

ذلك أتها ليسث في مكانها 

تمضي إليه لنرى: 

ثمّة قوارب محملّة بأمواج حوامل 
والمّلبيب المسؤول عن صحّة الزَّبد 
ما إنْ وآنا 


حتى سارع إلى التخمّي 
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تحت كثافة ظله... 

وهيء هناك؛ مشدودةٌ الأصابع 
على ورود الليل التّدِية 
وألسنةٌ الموت تلكق أجفائها... 
ما يلتمع على جسدها 

ليس بزقاً في جداد 

إنّها الدّموع السّوداء لريح 
تأكلٌ المَليرُ من رأسها... 
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- 


قرار 


نّم حّدينات التُجومء يتتهادين على تمارق المُحيط؛ لاحظ المجنون» وهو 
بُحسٌ أشجاراً تحتفل في قامته السّعيدة جمراً يتراقشء ج ذلاً» في عُروقه... 
لكن سرعان ما داهمه الحزن إذ رأى ريشاً يتنائر في الفضاء: تلك كانت 
يمامة روحهء التي ما إِنْ ظهرث إلى العراءء حتى خنقثها أصابع لا مرئية. 
وتعاظعم يأسه وغضبه؛ إذ تذكّر كيف احتجز الدُّهاة أجمل صيحاته في مكان 
مجهول» وكيف أكرهوه على أن ينقّل فوق ظهره شُهباً إلى سقط رأسهاء 
وكيف حشدوا صُوّره من كل المرايا التي سبق أن رآها فيها- حشدوها 
وجعلوها تتربّض به في المُنعطفات... إِذّاك قرّر أن ينظم كُريات دمه في 
عصابات مسلّحةء ويبعت بها إلى الأدغالء كي تعيد» بالعنف. 
شيئاً من التّوازن 
إلى رأس العالم. 
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تلك العذراء البهيّة 

ودموعهاأ من حليب 

كمّاها مفتوحتان 

لضحكِ الأعشاب 

وكلّ صباح تلتق مِزّقَ الأحلام 
المُتساقطة من أجفان الكواكب 
وتُخفيها في عيوننا 

كلّ مساءٍ نَكدٌ ونحن لا نُزعجها 
إنْها تضفرٌ أكاليل غار 
سيُصلبون. 
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في حديقة الغلسء هنالك يدان تقطفان من شجرة الزّيتون عيوناً كوراء. 
تحت ضوء الَنّجوم تنمو سريعاً أظافرٌ ظِلَّيْهما. وهنالك الأعمى الذي بدأت 
عظامُه تُغادرهه وها هو يَنسج من الحرير ومن الألم شباكاً ينصبها لفراشات 
الليل. أثناء النّوم» وردةٌ بين أسنانه ستُعيد ترتيب أحلام فمه. لكدّهء حين 
يستيقظء سيرّى. بأبصارٍ خُمَلاف يحمل ربيعاً تحت كلّ جناح؛ سيراها: تلك 
الأغصانٌُ المدمّاة التي تنعقةٌ إكليلاً على جبين الصّباح. 
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و 


صحوذ 
كانت أمطارٌء بداخل رأسه.؛ تتهاطل. 
ثم أطلت الشمس مِن هودجها العليٌ» فهرول نحو بيته» محاذرا أن تنزلقٌ 
قدمه إلى واحدة من تلك الخُفر حيثٌ يُوجَد دائماً من يُقْعي وترفو كوابيس 
المياه. 
في طريقه» كانث بضعةٌ عصافير تصلب اللصٌ الذي سرق قلائة شجرة 
الحؤرء وكان جمعٌ من المُقعدين» مُمسكين بالفراشي وأوعية المراهمء يُجِدُون 
في شغلهم: إنهم يُلمّعون جلد العدم. 
أنفاش الظّهيرة عوسجّها كثيف. هكذا أخطأء وعِوَض أن يصعد الدّرج نحو 
بابه» وجد نفسه يعتلي جبلةً» حيث موتى يتعجّبون: لكل ميْت جثتان. 
أعاد الكرّة» وفي هذه المرّة: ارتقى- لاهئاء متوقّزاً - سُلَمَ ريشتر إلى أن سّعر 
بزلزال عنيف يضرب خدّه الأيمن. أحياء عديدة» في كنبات المدينة؛ دَُرث 
سافرت عبر تخوم السّهاد. وخرجث غربانٌ من ليل قديم. 
فالبائع كان قد أغلق دكانه» ليقو بمعجزات عظيمة أمام سَحليّة مهيبة لم 
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رغب في تقبيل مريمء عشيقته العذراءء لكنها الآن مجرد كُومة رماد. تفادى 
النحيب حتى لا يزعج جيرانه اللطفاءء تلك العائلة المكونة من خمسة أقواس 
قزح سُود (قيل إنها جاءت من غانا). 

وكما يحدثُ حين تصير أذن المرء وكراً للإاجرام؛ فقد كان قَلِقاً. لا يُمكنه أن 
يبقى بين هذي الجدران التي بدأت تتخدّد وتتهدّل؛ فالسكاكين» وسطهاء 
تزحف وتتلوّى كالأفاعيء والقناني الفارغة نَهِبٌ مِنها ريا برصاك وصمت 
الكراسيّ شاسعٌ ومتلألى مثل نوم المجانين. 

ولا هو يستطيع أن يَمضي إلى الخارجء ففي هذا الوقت بالضبطء تتحوّل بِضعٌ 
غيوم قطلطاً وحشيّة» وتسقظظ على رؤوس المارة الصّلع. 

مشّة عن رايد الشقيل »ركان صحلة في المرايا: 
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للشتاء أسماؤه... 


للشتاء أسماؤه السرية 

في زُدني معطفه 

تتخفى العنادل 

الهاربة من دموع العدالة 
وله أيضاً بيارقه المُرَضّعة 
مَبْنَمات قوس قزح يتيم 
حين تَطلٌ شمسّه العابئة 
وَشْط سماء 

تُقامر مع أسلافنا 

بعظام التوارس وفِضّة الغيوم 
وَيْلقي ضوؤها خطبته التي 
يسيك منها عر الأبالسة 
على آذان نهر لنا 

تنفصٌ عنا نَم الكآبة 
نتناسي الصّباحات السّجينة 
في قنأني الْمُروج 


02 


ننتظر أن تعودي إلى عُرَفنا 
يا ملائكةٌ 


من مياه! 
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سيوف الشّتاءء بداخل رأسي 
مول الليل 

تقرغ كؤوس الليل 

هكذا استنفرّتث حُشوةٌ 

من عظامي القديمة 

طالما انتظرث هذا الصَّليل 
للانضواء تحت لواء 
الكوارث 

التي تتمنطقٌ بأحلا مي 

لهذاء لا أستريح 

خلال اعتراف المطر 

قبل أن أمضي نحو سريري 
الشادر 


في أرَقه الخاضٌ. 
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أَعْدَئّْني هذه الورقة 

يخاها 

لا سبيل إلى الشّفاء 

مِنْ طقس هذه الأسنان 
أعرّل؛ أنا 

حين مر شِهابٌ بنافذتي 

لم يترك لي غير قُنَاتِ من نصائحه 
ولَأمةٍ كانث لأسلافه 
سأتدرّعٌ بها ضِدّ كُماة الشّتاء 
وأُوغِلُ في العزف 

على كمنجات الغواية... 

لكنْ ما الذي أفعلّةُ الآن 

وقد بدأ هيكلي العظميٌ 

على إيقاع القُشعريرة؟ 


45 


46 


7 


11 
رأية الهواء 


الضحهك 


فيما كانت ذِيَكّةٌ 
تَحْلِعٌ صوف السّحر 
متلقّعاً بحرير القوافي 
أما الفتنة الثائمة 
في صالون للحلاقة 


هم 


ثأنية 
ثم بدأتِ تركضين 

خلف جداول جاءت من بعيد 
جداول كُسّملت بأظافرها 
أهرامات 

عن جلد أخناتون 

نم عادك سرج 


في يون المجانين 
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مثلما تتجاهل النافذةٌ 

الجدار 

وأنا مضهرٌ 

لكروم اليأس الحمراء 

ناطورٌ البستان الذي 

أنت التي دمدمث في ذاكرتك 
طفولة المياه وغنُّ 

حدّ أنّكِء طيلة ليّال؛ 

ما كنت تتحرّكين حول رُسْفِي 
أو على ربد الفضاء 

إلا سباحة 
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مُتّكناً على جدار 

من صبوات 

قرب ربابة 

نضح كسيوفات 

من أليافٍ أحلامها 
أرقبُكِ وأنت تُسزنمين 
على مياه نهر 

ُو مغناطيسيا 

وحُكُمَ عليه بالضَّحِك 
مدى الحياة 


ويزث تَوكِ تحت امطارٍ 
مضرّجة بزرقة ولادتها 
وتحت برق رجيم 

إلى أنء أنا نفسيء 
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في حض ٠‏ 


الزوبعة 


وكانت الزوبعة 
قد اندلعث حمًّاً 


في فنجان صغير! 


مَرْت ساعاتٌ توثّر أقواسها 
إعتزلث آلهةٌ في أقفناص 
عَبَرَثْ عربات 

يدفعها رُّضْعِ ضاحكون 
ألقث أيكدٌ بهوامها 

على قذالي 

وأنا أبذل كامل جهدي 
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لأغادر محبسي: 
الفنجان الصّغير! 


في عيني اليمنى 
وقرب قدميّ 

الزمن؛ أشقرّ ماكر 
يَغرض على السماء 


وذ خفقت. في الأعلى: 

رايةٌ الهواء الوحيدة 

التي هي الغراب 

حَعلمث: ا خيراء اسواة الفتحات 
وخلّصتُ من محبسي 

بجراح 
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وها قد جاءث تَحِمهُ جبينك 
التي اسمها لمعةٌ الجيرانيوم 
ونادين - هي 


وجراحي - 


6 ر؟ )0ت 
ناديْن مساءً 


ولمْ يكن اطلام كثيفاً 
حين بدات أراغنٌ شّعرك 
تُعَذي شائعات 

عن حَبّل الأرض 


بأرض أخرى. 
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أرضٌ وهاجة 

بعذابات الكجرء تَرفُ عليها 
0-5-5 

خلال أصائل بيضاء 

من هنالك جِنت» ولمْ 

يَكْنْ في طريقي من مُفاجآت 
سوى أنَّ بضع شُجيرات 
كانث» أحياناً من مَرْط الدَّهْشَة 
تتحوّل إلى كمنجات 

بينما عيْنُ الحلزون 

ألوانَ مور حالمة 

أنفاسي كانت تتغلغل 

في رتَنّي مساءٍ مُعربد 

وفي أثلام أرض المرايا 

من حيث جئت» مخفوراً 


بجوارع سبق أن سَفْت 
55 


050 
والآن» افتحي الباب 
قبل تُضوب التشيد 
المتصاعد من أهدابي 
افتحي بسرعة 

قم اليل بدأ يتعقّن 
والجوارح التي تَحْفرني 
والتي هي روح العالم 
قد المي النضيع 

في أدغال 

كوكب 


4 


بحنذ! 
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العين 
الكاش المُترّعة بولح الليل 
تجرّ غناها 
سرع قليلاً من الحُمَى 


ثم عَبْنُكِ التي تذرو 
باروداً كثيفاً 
على ألوان 


ثمّة أقمارٌ 
تنب وتض دما 
في شرآيين الهواء 


- « إنهنّ كن قلوبا ‏ تقولين - 


أيَاءَ كانث سنابك الحُبٌ 
تصبحٌ لهذيان الشمس » 
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- « والآن» 

إذْ سنرحلء مَلْتعلِمِي 
أن عيونّ المَها 

هن اللّواتي سيُسُعغفننا 
على الجسر 

الجسر الذي سنعبْره 
أعلى قليلاً 

من الحمّى » 


- < لا تَنْسَ 

ها اهنا سترحا 

أن تأخدً السّكاكين الذّهَب 
فثمّة في طريقنا جبكٌ صامت 
يَكنزٌ أنفاس العصافير 
ويرمي المُذْلِجين العُزل 
بأغين الجرائم »> 


-ج أُنْظري 
إنها البَتّغاوات 
المُنئتجسة من خطاك 
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تؤلف منظومةً من خُرَز 


عن صعوبات الكلام 


الرَفْض أاسيك حقّا 
لكنّ قلت الموسيقى 


والعازف؟ 


جاء أطبّاء 
مختصّون في العين 
والكعب والحنجرة 
قَيَدُوهُ شنقوة 


قدماه تتدليان تتدليانْ 
تنقبضأن تنبسطانْ 
5 . 0217 
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أكثر زرفقفة 


لا تتركي يدك على جبين الليل 
وأحلامُكِ» دفئيها في بؤبؤي 
فالبردٌ بدأ ينثر زَعَبهء هناء 
حول الأغصان والشَّفاه الراعشة... 
أهزوجةً ما تتناهى إليناء أكثرٌ 
زرقةً حنّى من اللأمرئي 
في هذي الغابة؟ 
تقولين إن الغابة متبرّجَةٌ 
بدذهان السّبَاع؟ 
وأقولُ لك إِنّه السّتاء 
على أصابعك 
يُخصي ذنوب الخريف... 
كوني» إذا شئت» أختاً 
للسّحابة الجريحة 
التي تتبعنا 
وتلوّن شّعرك بذكرياتها 
60 


أكثر زرقة 

حنّى من اللامرئي! 

-حين فكرنا سويّة 

في كل تلك القبل المنسيّة 
على العتبات 

في معصمك 

ثم علا راح 

في الحليب؟ 
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طريقكِ إل مُمَوٌهةٌ بآثار مرّح الفهود ولكنّك تتقدّمين. والمسافة التي بيننا؛ 
بلمسةٍ من أكفٌ النسيم» تصيرٌ نهراً ميّتاً أما الغرقى فيه فأحياء. وإن 
أحَدُهُمْ أنُشِبّث في عنقه الأظافر التي من فيروز» فسرعان ما يُلقَطٌ إلى 
أقرب ضفة. والكراكيٌ هي التي ستمضي به لَبُدْهَنَ في أجمل نجمة... هل قلت 
لك إن أنا نفسي كنت نهراً ميتأء ثم جاءت تماسيخ وبدأث تطوفٌ حولي 
فغافلتُها ووثبتُ بقوّة» في هيئتي الآدميّة هاته» وحملئني ساقاي بأقصى سرعة 
إلى هذه المدينة» حيث أُوجَدٌُ بانتظارك؟ وأنتٍ أنتِء ستِصِلِينَ ذات فجر يقذف 
من بين شفتيه موسيقيّين أماعَ بابيء فيما السّيمفونيات التي تُقاسمني غرفتي» 
تشمّرٌ عن سيقانها وتقفز من النوافذ. وستتكلمين عن الدّساكر التي مررتٍ 
بها وتروين كيف قطفتٍ أرصٌّ الثّلوج العمياءء ذات أصيل سقط خلؤله الدب 
الأكبر في الأحبولة التي نصبها له المنجّمون» وكيف جُسْتٍ المُرتفعات» حيث 
كنت أبدو لكِ» أحياناء في مدخل كهفء أو حَنَّى على قمّة شجرة؛ مع أدَّك 
تعلمين تماماً أنى هاهناء قرب الشّعلة التي تُقارعني الأنخاب وإِذْ تُتعتع؛ 
تُحاول أن تحرق أنفاسي وشَّعْرِي. وأنا أبدو متوجّساًء حاترا وأحياناً 
أدخل معها باستماتة اليائسين» في مفاوضات 

تُجْريها بداخل إحدى الجماجم. 

لكنكِ أنتٍ أنتِ 
62 
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َم تكوني 
حِينَ اللائراث التي من شمع 
ذابَتْ في عيون موتاها 


حدث ذلك في الهجير 
كُنْتُ أصطلي بناره 
وكنتٍ مقيمة في شتائك 
ومَعَلرٌ جميل 

دمي على 

ثم جاءث إناثٌ غريباتٌ 
ماجناتٌ تَقِيّات 

أْلْمَبْتنِي 75 


عن النوم في حديقة 


ولمّاء أخيراً 
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فقد تَعَوَّدْتُ 

أن يتكائف الحنين 
في أظافري 

أنْ تغرّقي 

في ميأة أغماقي 


وكانّ يَحْدُثُ أنْ تتحؤلي 
ريحاً مراهقة 

ألْوْحْ لك بيديّ 
مَتُسْقِطينَ أوراقاً 


وتهبّين في أحداق 


قلت: تَلْتَهِي بالآلام 
تَجمعٌ ضوء الوّهم 
بأهدابنا نتضامن 
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أذاب إناثاً غريبات 
سَكَّنَ ألفاظاً 

فثَرَ رعشات 

لكنٌّ اللغات 

هبطث من أعالي الجبال 
والأمطامّ تحصّتَتٌ 


في الخرائط 


ناعمةً كانث لَمْطَْتْك 

أعيادُكِ انسكبث في قواريري 
والمُل المغروسة في الثَّلج 
بَدَأث تُزهِر 


في الاج 


ولم نكن 
الشهر المّلويل 
حين وجّهنا أنْفاسَنا طلقاتِ 
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إلى قلبينا 
ودَلَيّنا التماثيل 
في الآبار 


كُلَنا لو المرآة أضبَكتُ 
لَتَكوّلّنا إلى ليلاب 
وأبُقينا جسدينا في الْسَرٌ 
وأنهكنا التلال! 


وإذا جاءنا البَحر 
مناه في الكتب 
حتى يُصْبع هديرٌه 
ذا أبعان فلسفية 
فتنسدل السكينة 
على السّواحل 
وتُقيم الموسيقى 
في جنون الأزهار 


قبل أن أعرفك 
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عَرَفْتُ ومْضٌّ ذكرياتك 
كنت فد فقدت 

ميولي الاجتماعية 
استبدلتُ بها أشواكا 
ذات أحلام 

أجراساً 

تعرف القلق والنّدم 
عَدَمَا ناضجاً 

أنيقاً 

وشوش لي: 

ستجةٌ السّرٌ كله 

في انقصاف عمر سلحفاة 
في انقطاع أوتار نَحْمَة 
وفي وسواس الثواني 
ستكتشفٌ زمنك 


قَبْلُ أن تريني 
سرّنْكِ لوعتي 
حَدّْفْتِ في انعدامي 
قطفْتِ بتلات ظلام 
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في أبد متثائب 

في مشهذٍ أخير 

في ضاحية 

حيث كان جِسَدانا 

تغكسان الاأضداء الواناً 

فيماء أمام أقدامنا 
كانث جُسُورٌ كثيرة 


١ 00 
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